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تقرير

فيما يضطر الناس لشراء الثلج بأي ثمن خاصة في المناطق الساحلية الحارة..

الثلج  بيــع  شــهدت تجارة 
اليمن  في  المتعــددة  بأشــكاله 
صيف  منذ  ملحوظــاً  ازدهــاراً 
2015، بسبب ظروف الحرب التي 
أجبرت قطاعاً كبــراً من الناس 
عــى الإقبال عــى شرائه. وقد 
الثلج في  زاد عدد مصانع قوالب 
عدد من المحافظات بشكل ملفت. 
ورغم ذلك، لم ينخفض ثمن الثلج 
اليمنية هذا  المباع في الأســواق 
العام إلا النزر اليسير، لكن الناس 
بــأي ثمن،  يضطــرون لشرائه 
خاصــة في المناطق الســاحلية 
التــي تعــاني من موجــة حرّ 
جهنمية، يرافقها انقطاع مستمر 
للكهرباء. على أن الثلج اليوم بات 
عند  صحي  قلق  مصدر  يشــكل 
عامة الناس بســبب تفشي وباء 
المصابين  حالات  وازدياد  الكوليرا 
الرقابة  بالوبــاء، حيث تنعــدم 
الرســمية على جــودة وصحة 

مكعبات الثلج المباعة.

ملاءمة صحية
المحافظات  إحــدى  الحديدة 
الســاحلية التي يعاني ساكنوها 
وجود  رغم  الثلــج،  ثمن  ارتفاع 
فيها.  الثلج  مصانع  من  عشرات 
الجاوي،  محمــد  المواطن  يقول 
في حديثه إلى »العربي«: »توجد 
للثلج  مصانــع  المحافظــة  في 
منذ ســنين عديــدة، وفي العام 
طائرات  قصفت  للحــرب  الثاني 
التحالف عــدداً من مصانع الثلج 
في مناطق عــدة بالحديدة على 
بوجود  وصلتهم  إحداثيــات  أن 
مســلحين أو مخازن أســلحة، 
ومنطقة   ،16 كيلو  منطقة  منها 
القناوص،  ومنطقــة  الزاهــر، 
ومناطق أخرى قريبة من المدينة. 
الناس  معاناة  ذلك من  فاقم  وقد 
الثلج  القادرين عــى شراء  غير 
الــذي ارتفع ثمنــه، حيث يباع 
 5( ريال  بـــ1700  الثلج  مكعب 
ســعر  وبات  أمريــي(،  دولار 
ونصف،  لتر  عبوة  المياه،  قارورة 
بعد  أميركي(،  )دولار  ريال   200
أن كانت تباع في الســابق بمائة 

ريال يمني«.
ندري  »ولا  الجاوي:  ويضيف 
الثلــج المباعة في  هل كميــات 
أسواق الحديدة والمناطق المجاورة 
لها ملائمة صحيــاً أم لا. نعرف 
أن هنــاك مصانع تعمل منذ مدة 
وتتمتع بســمعة طيبة كمصانع 
والوادي  وكريســتال  السقاف   :
والمقرمي ودرهم، إلا أنه في الآونة 
الأخــرة افتُتحت مصانع جديدة 
ولا ندري هل أصحابها ملتزمون 

بتثليج المياه النقية أم لا« .

قلق صحي 
عدن  مدينــة  في  الوضــع 
يقل  لا  لها  المجاورة  والمحافظات 
سوءاً عن الحديدة من حيث درجة 
الحــرارة، التي وصــل ارتفاعها 
خلال شــهر يوليو إلى 45 درجة 
مئوية، كما وصل عدد ســاعات 

 15 إلى  فيها  الكهربــاء  انقطاع 
المدينة  ســكان  ويعاني  ساعة. 
التي يعاني منها  المشكلة نفسها 
المعاناة  وتتمثل  الحديدة،  ساكنو 
في ارتفــاع ثمن الثلج بســبب 
تدمير الحرب لمصانع كانت تزود 
به،  المجاورة  عدن والمحافظــات 
وكذلك مشكلة انعدام الرقابة على 

عمل المصانع.
وفي هذا الإطار، يقول عدنان 
مقيم  مدني  ناشــط  وهو  قايد، 
»ثلوج  مصنعَي  إن   ": المدينة  في 
الواقعَين في  عدن« و»معمــر«، 
المصنعان  هــا  لحج  محافظة 
الوحيــدان اللذان يــزودان عدن 
بالثلج،  المجاورة لها  والمحافظات 
منــذ أن تعافت المدينــة من آثار 
حرب 2015" . ويشير عدنان إلى 
الثلاجات  مالــي  من  عدد  دور 
مــن التجار الصغــار في توفير 
حد  »إلى  للثلج  الناس  احتياجات 
ما«. ويضيف قايد، في حديث إلى 
»العربي«: »كان الثلج يباع بسعر 
العــام 2015، ومع  بعد  جنوني 
ازدياد المصانع الصغيرة هبط إلى 
ســعر مقبول حيث يباع القالب 
باللادي  أو ما يســمى  الواحــد 
بـــ1700 ريال بــدلًا من 4500 
ريــال«. ويرى قايــد أن »شراء 
واســتخدام الثلج اليوم في عدن 
صحي  قلق  مصدر  يشــكل  بات 
عند عامة الناس، بســبب تفشي 
وباء الكوليرا، حيث لا رقابة على 
جــودة وصحة مكعبــات الثلج 

المباعة« .
ويؤكد طبيب أمراض الباطنية 
في مستشفى الكويت الجامعي، 
حديث  في  محمد،  عزيز  الدكتور 
إلى »العــربي«، وجود رابط بين 
الكوليرا وبين مكعبات  انتشــار 
الثلج المباعة في الأسواق اليمنية. 
يقول الدكتور محمد: »مما لا شك 

فيه أن قوالب الثلج المصنوعة من 
المباعة وماكينات  المياه المحليــة 
غير  الثلج  مكعبــات  صناعــة 
النظيفة هي من ضمن مسببات 
انتشــار مرض الكوليرا وأمراض 
الإســهالات المعوية الحادة. وقد 
أجرينا في ما مضى تحاليل على 
ووجدنا  الثلــج،  مكعبات  بعض 
احتواء المياه المصنوعة منها على 
بكتيريا تعرف باسم )أى كولاى( 
وهي  المعويــة(،  أو)البكتريــا 
الإنســان  تهاجم  ضارة  بكتيريا 
تهاجم  سموم  إفراز  على  وتعمل 
الأغشية المبطنة للأمعاء الدقيقة، 
كما أنها تســبب الفشل الكلوي 
المتقدمة، وهي وراء  الحالات  في 
الأمراض،  من  بالعديــد  الإصابة 
الأيام بشراء  أنصح في هذه  وأنا 
مياه معدنية مجمدة، ففي العادة 
غسل الثلج لا ينفع لأن الماء المثلج 

نفسه غير صالح للشرب«.

أرباح طائلة
الســلطات في  وعــن دور 

الرقابة عــى مصانع بيع الثلج، 
منتصر  »العــربي«  إلى  يتحدث 
في  مســؤول  وهو  الزبــري، 
الصناعة  بوزارة  الصناعة  قطاع 
والتجــارة في صنعــاء، عن أن 
الثلج  أصحاب مصانــع  أغلــب 
تســجيل  من  تتهرب  الجديــدة 
علاماتهــا التجاريــة في وزارة 
الصناعــة والتجــارة خوفاً من 
»صحيح  الزبيري:  يقول  الرقابة. 
وجود  من  شــكاوى  نتلقى  أننا 
شوائب كثيرة على معظم كميات 
والتي  الأسواق،  المباعة في  الثلج 
تستخدم للشرب، )إلا أننا( بدورنا 
لمتابعتهم  إمكانيــات  لدينا  ليس 
المصانع  لتلك  الميــداني  والنزول 
بســبب الأزمة المالية التي يعاني 
بشــكل  الحكومي  القطاع  منها 
عام، لذا المسألة متروكة للضمير 

الشخصي لصاحب المصنع«.

ويشــر الزبــري إلى أنه : 
»تقريبــاً، يوجد اليــوم في كل 
للثلج،  مصنــع  يمنية  محافظة 

حتــى في صنعاء يوجــد فيها 
اليوم ثلاثة مصانع كبيرة ومئات 
وجد  لقد  المتوســطة.  الثلاجات 
أرباحاً  الثلج  التجار في تجــارة 
طائلة، لذا فــإن تجارة بيع الثلج 
في اليمــن في تزايــد ونمو منذ 
عامين، وقــد فتحت المجال لمئات 
العاطلين للاشتغال بها سواء في 
المصانع أو في الثلاجات الصغيرة. 
افتتح  مؤخراً  المثال،  سبيل  فعلى 
لصناعة  مصنــع  أكبر  لحج  في 
الثلــج عــى مســتوى الشرق 
 5,000,000 وبتكلفة  الأوســط 
دولار، لينتــج يوميــاً حــوالي 
18,000 قالــب ثلج، ويشــتغل 
في ذلــك المصنع حــوالي 120 
عامل. ولا توجد لدينا إحصائيات 
حول اســتهلاك الناس للثلج في 
المحافظات اليمنية، لكن كما قلت 
أن تكون هناك رقابة ذاتية  يجب 
من قبل أصحاب تلك المصانع على 
جودة ما يبــاع، ومدى مطابقته 
للشروط الصحية المعمول بها في 

جميع أنحاء العالم«.

تجارة الثلج المزدهرة مهدّدة بالكوليرا!
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الكهرباء تضاعف 

الاحتياج للثلج 

الأمناء/ العربي/ علاء الدين 
الشلالي


